
روانـــــدا.. بلـــــد الألـــــف تـــــل مـــــن الإبـــــادة
الجماعيـــــــة إلى قبلـــــــة الســـــــائحين الأولى

يقيًا إفر
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ارتبطت في أذهان سكان العالم بحرب الإبادة الجماعية التي تعد الأشرس في القرن العشرين، والبقعة
الأكثر طردًا لأبنائها هربًا من افتراس الجوع والعطش والحروب الأهلية، لكن وعلى مدار ربع قرن
يبًــا تغــيرت الصــورة تمامًــا، لتتحــول مــن شلالات الــدم المتــدفق في شوارعهــا إلى واحــدة مــن أفضــل تقر

بقاع العالم وقبلة السائحين الأولى في القارة السمراء.

يـة روانـدا، أو كمـا يطلـق عليهـا “أرض الألـف تـل” إحـدى دول شرق إفريقيـا بمنطقـة البحـيرات جمهور
العظمــى، تحــدها تنزانيــا شرقًــا وأوغنــدا شمــالاً والكونغــو الديموقراطيــة غربًــا وبورونــدي جنوبًــا، وتعــد
بالإضافة إلى بوروندي من أقاليم الكونغو الكبير، تبلغ مساحتها قرابة  كيلومتر مربع، وتقع
، وأدنى نقطة فيها على نهر “روسيزي”، بمنسوب  مترًا فوق مستوى

ٍ
كملها على ارتفاع عال بأ

سطح البحر.

التعافي السريع من آثار حرب الإبادة المدمرة إلى تصدر قائمة الاقتصاديات الأكثر نموًا في القارة كان مثار
تســاؤلات عــدة، خاصــة في وقــت تتساقــط فيــه العديــد مــن دول الجــوار جــراء الصراعــات والنزاعــات
الداخلية، فكيف نجحت رواندا في تحقيق المعجزة وعبور هذا المنعطف التاريخي الصعب لتصل إلى ما

وصلت إليه في الوقت الراهن؟
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رواندا في سطور

تتميز رواندا بمناخها المعتدل رغم قربها من خط الاستواء، فمعدل درجة حرارة العاصمة كيجالي هو
 درجـة مئويـة، وتشتهـر بالتضـاريس الجميلـة حيـث المرتفعـات الخـضراء والمنـاظر الطبيعيـة الخلابـة،
يلا الجبلية النادرة الذي تتميز به الدولة والتلال البديعة ووفرة الحياة البرية، بما في ذلك حيوان الغور

ويحظى بشعبية لدى عشاق البيئة.

تعتـبر الفرنسـية والإنجليزيـة اللغتين الرسـميتين للبلاد، بالإضافـة إلى اللغـة المحليـة المعـترف بهـا، وهـي
كينياروانــــدا، كمــــا تنتمــــي لعــــدد مــــن المنظمــــات الدولية كــــدول الكومنولث ومؤســــسة التنميــــة
الدولية ومنظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة والأمم المتحـــــدة والبنك الـــــدولي للإنشـــــاء والتعمير والاتحـــــاد
الإفريقي ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمركز الدولي
ية ومؤسـسة التمويـل الدولية ومجموعـة دول إفريقيا والكاريبي والمحيـط لتسويـة المنازعـات الاستشار

الهادي والبنك الإفريقي للتنمية.

كانت كاروهيمبي تتمتع بسمعة قوية في المنطقة بأنها قادرة على القيام بأعمال
السحر، ما تسبب في بث الخوف في نفوس الكثير من الرجال المدججين

كثر من مئة شخص بالسلاح، الأمر الذي كان كافيًا لحماية امرأة مسنة مثلها وأ
خلال الإبادة الجماعية في رواندا

الفرنك الرواندي هو العملة الرسمية للدولة التي تشتهر بأنها منبع نهر النيل، رغم أنها دولة حبيسة
يــة، يتألــف المجتمــع الســكاني فيهــا مــن عــدة مجموعــات عرقية كمجموعــة لا تملــك أي سواحــل بحر
الهوتو الذين يشكلون % من مجموع السكان، ومجموعة التوتسي الذين يشكلون % من
مجموع السكان، وأقليات من جماعات التوا والأقزام، كما يدين غالبية سكانها بالدين المسيحي من

طائفة الكاثوليك، بالإضافة إلى الدين المسيحي من طائفة البروتستانت والدين الإسلامي.

يًــــا إلى أربــــع محافظــــات وهــــي: محافظــــة كيغــــالي والمحافظــــة الجنوبية والمحافظــــة  تقســــم إدار
الغربية والمحافظــة الشمالية والمحافظــة الشرقيــة، ويطلــق علــى كــل محافظــة اســم انتــارا وتقســم إلى
يري، ويعتبر الرئيس جريجوري كاييباندا أول رئيس لها، وحكمها من كار ضواحي يطلق عليها اسم أ

عام -، ونالت استقلالها عام ، إذ كانت مقسمة بين ألمانيا وبلجيكا.
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تتميز رواندا بمناظرها الطبيعية الخلابة

حرب الإبادة الجماعية

ية والدولية من الإبادة الجماعية التي وقعت خلال الحرب الأهلية التي اكتسبت رواندا شهرتها القار
اندلعت في أبريل عام  بين قبيلتي الهوتو ذات الأغلبية العددية وقبيلة التوتسي التي حكمت

البلاد لقرون طويلة، أسفرت عن سقوط ما يزيد على  ألف قتيل رواندي خلال مئة يوم فقط.

كــثر الإبــادات الجماعيــة في العــالم في القــرن العشريــن، مــرجعين ذلــك إلى المذبحــة صــنفت علــى أنهــا أ
الدعاية العنصرية التي مورست بين القبيلتين في إطار التنافس بينهما، فنشب عل إثرها تلك الحرب

التي استمرت لعدة عقود طويلة، دفع الروانديون ثمنها غاليًا جدًا على المستويات كافة.

الملفـت للنظـر في هـذه الحـرب أن المجتمـع الـدولي ودول الجـوار والاتحـادات الإقليميـة لم تحـرك ساكنًـا
حيالها، ولم يتدخل أي من تلك الكيانات لوقف شلالات الدم المتدفقة في الشوا الرواندية لسنوات
طويلـة، وهـو مـا أغـرى الأطـراف المتنازعـة لمواصـلة الحـرب مسـتخدمين في ذلـك أبشـع أنـواع التعذيـب

والقتل دون مراعاة لقوانين أو أعراف.

وأمـام هـذا الوضـع المـذري الـذي ألقـى بظلالـه علـى المشهـد العـام داخـل البلاد، ودفعهـا لتذيـل قائمـة
ــا وأمنيًــا وسياســيًا، لم يجــد الملايين مــن الشعــب الروانــدي بــدًا مــن الهجــرة ومغــادرة الــدول اقتصاديً
الوطن هربًا بالحياة والأنفس من مستنقعات الدم التي خضبت شوا المدن ومحافظاتها المختلفة،

ففُرغت الدولة من مواردها البشرية ما زاد من تفاقم الوضع.



 ألف قتلوا في الحرب الأهلية 

أسطورة زورا كاروهيمبي

ارتبطـت فـترة الحـرب الأهليـة في روانـدا بالعديـد مـن الأسـاطير والحكايـات، بعضهـا وقـع بالفعـل على
رأسها قصة الساحرة زورا كاروهيمبي التي نجحت عبر سلاح السحر في حماية المئات من الروانديين

من القتل والتنكيل على أيدي طرفي النزاع، وتحول منزلها إلى ملاذ آمن للفارين من الحرب.

كانت كاروهيمبي تتمتع بسمعة قوية في المنطقة بأنها قادرة على القيام بأعمال السحر، ما تسبب في
بث الخوف في نفوس الكثير من الرجال المدججين بالسلاح، الأمر الذي كان كافيًا لحماية امرأة مسنة
كثر من مئة شخص خلال الإبادة الجماعية في رواندا، بعضهم من الأوروبيين الموجودين في مثلها وأ

البلاد وقتها.

في الــذكرى العشريــن للإبــادة كشفــت كــاروهيمبي النقــاب عــن بعــض تفاصــيل الحــرب الأهليــة خلال
حديثها مع جان بيير مراسل “بي بي سي” في راواندا موضحة أن سلاحها الوحيد للدفاع عن نفسها

كان في تخويف القتلة، حيث أرهبتهم بأنها ستبعث بالأرواح الشريرة إليهم وإلى عائلاتهم.

رواندا واحدة من الدول الإفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، وقد
شهدت التطور الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم منذ .. الكوميسا
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جان بيير نقل عنها قولها إنها كانت تدهن نفسها بعشبة محلية مزعجة لجلد الإنسان لإبعاد القتلة
الذين كانوا يخافون أن تلمسهم فتصيبهم العدوى، فيما أشار حسن حبياقري، أحد الناجين من

الإبادة الجماعية: “هذه هي الطريقة التي استخدمتها كاروهيمبي تمامًا لإنقاذي وإنقاذ العديدين”.

وأضاف حبياقري: “لقد تم إنقاذنا ليوم آخر بعد أن أخبرت كاروهيمبي ميليشيا الهوتو بأنه إذا دخلوا
الضريــح، فإنهــم ســيعانون مــن غضــب “نيــا بينجــي” وهــي كلمــة راوانديــة تطلــق علــى الله وكــانت
تخيفهــم تلــك المعتقــدات، فيمــا قــال بعــض الســكان المحليين إن عــشرات الأشخــاص اختبــأوا تحــت
سريرها وفي مكان سري في السقف، وأضاف آخرون أنها حفرت خندقًا في حقلها لتخفي الناس فيه،

وكان من بينهم أطفال رضع بقوا أيتامًا بعد مقتل أمهاتهم.

وهكذا تحول منزل كاروهيمبي التي توفيت في منزلها في قرية موسامو، شرق العاصمة الراواندية في
يــة موســامو إلى ملاذٍ آمــن لأبنــاء  مــن ديســمبر/كانون الأول ، والمكــون مــن غــرفتين في قر
التوتسي، ومع انتهاء الإبادة الجماعية ودخول المتمردين من التوتسي إلى العاصمة كيجالي، كان كل

من لجأ إلى كاروهيمبي على قيد الحياة.

الساحرة الرواندية زورا كاروهيمبي

معجزة اقتصادية

أمـام هـذا المشهـد المأسـاوي سـادت حالـة مـن اليـأس قلـوب الروانـديين، فهنـاك مـا يقـرب مـن مليـون
مواطن فقدوا في هذه الحرب، فضلاً عن مئات الآلاف هربوًا بحياتهم من جحيم النزاع، وكانت أرض

الألف تل بحاجة إلى معجزة حقيقية لضمان الأمن الغذائي لمن تبقى على قيد الحياة من الشعب.

ومــا هــي إلا ســنوات قليلــة مضــت عقــب وضــع الحــرب أوزارهــا حــتى وضعــت حكومــة البلاد خطــة



محكمة لتطوير الزراعة، وجلبت خبراء أجانب لأجل ذلك، وأنشأت شبكة هاتفية للمعلومات الزراعية
ومكتبًا للتصـدير ونقـل المحاصـيل، ووفـرت الأسـمدة بأسـعار رخيصـة، ومعـداتٍ زراعيـةً للتـأجير بأسـعار

مشجعة.

يــز النمــو الــزراعي كخطــوة أولى نحــو تنميــة العديــد مــن الإستراتيجيــات الــتي اتبعتهــا الحكومــة لتعز
اقتصاديــة وبنيويــة شاملــة، فقــدمت قروضًــا ميسرة للمــزارعين، لتظهــر نتيجــة ذلــك خلال  ســنوات
فقط، فعلى سبيل المثال ارتفع إنتاج القهوة من  ألف طن بعد الحرب إلى  مليون طن بعد

الأعوام الـ التي تلت الحرب.

ثم جاءت الخطوة التالية، وهي تشجيع الاستثمارات الخارجية، حيث وضعت رواندا قانونًا جديدًا
ــن المســتثمر مــن إنهــاء جميــع للاســتثمار، وأنشــأت مــا يُعــرف بنظــام “الشبــاك الواحــد”، الــذي يمك
يًا للاسـتثمار والتطـوير، الإجـراءات في مكـان واحـد وخلال بضـع ساعـات، كمـا أسسـت مجلسًا استشار

كان أعضاؤه من الروانديين ذوي الكفاءات العليا والمنتشرين في مختلف دول العالم.

كيجالي اليوم باتت إحدى أفضل المدن في العالم، فهي آمنة ونظيفة وخضراء
وجاذبة، وتحتضن كثيرًا من الملتقيات الاقتصادية وقمم الاتحاد الإفريقي وهذا

يدل على أنها مدينة متطورة

وفي غضــون أشهــر قليلــة تحــولت العاصــمة كيجــالي إلى بــؤرة اســتثمار عالميــة، تزامــن ذلــك مــع إلغــاء
كـثر كـانوا أفارقـة أم أوروبيين أم غيرهـم، وهـذا مـا جعـل العاصـمة أ التـأشيرة لجميـع الأجـانب، سـواء أ
العواصم الإفريقية استقبالاً للمستثمرين، بالنظر إلى هذه التسهيلات وسلاسة الإجراءات في مطارها

الدولي.

وكـان نتيجـة لذلـك طفـرة هائلـة في الاقتصـاد الروانـدي وصـفت بــ”المعجزة” حيـث حقـق خلال الفـترة
بين عـامي  و، نمـوًا في نـاتجه المحلـي بمعـدل % سـنويًا، فيمـا تراجـع معـدل الفقـر مـن
% إلى %، ونسـبة الأميـة مـن % إلى %، وارتفـع متوسـط حيـاة الفـرد مـن  عامًـا إلى

 عامًا.

ع السوق الإفريقية المشتركة (الكوميسا)، فإن رواندا واحدة وبحسب تقرير حديث لمنظمة دول تجم
من الدول الإفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، وقد شهدت التطور الاقتصادي الأكبر على
مستوى العالم منذ ، كما ارتفعت قيمة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد إلى نحو . مليار دولار
يــكي في ، صــعودًا من . مليــار عــام ، و. مليــار عــام ، و. مليــار أمر
كـثر الـدول استقطابًا للمسـتثمرين في القـارة دولار فقـط في سـنة  لتحتـل المركـز التـاسع بقائمـة أ

الإفريقية.

وفي السـياق ذاتـه قـالت منظمـة دول تجمـع السـوق الإفريقيـة المشتركـة لـدول شرق وجنـوب إفريقيـا
(الكوميســا)، إن روانــدا تعتــبر الآن واحــدة مــن الــدول الإفريقيــة الرائــدة في مجــال النمــو الاقتصــادي،
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.%. بمتوسط بلغ  حيث سجل اقتصادها النمو الأكبر على مستوى العالم منذ عام

يقيًا قبلة السياحة الأولى إفر

اعتمدت رواندا في نهضتها السياحية على  مبادئ، استغلال الثروات الطبيعية والتوسع في الحدائق
العامة وجذب الاستثمار، وإلغاء التأشيرة للأجانب سواء أفارقة أم أوروبيين أم آسيويين أم غيرهم،
ونظافة المدن وإعادة بناءها على الطراز الحديث حتى حازت العاصمة كيجالي لقب أنظف عاصمة

إفريقية من الأمم المتحدة.

ومــع مجــيء العــام  أصــبحت روانــدا تســتقبل مليــون سائــح ســنويًا، بعــد أن كــانت بلــدًا طــاردًا
لأبنــائه فضلاً عــن الســياح، وكمــا كــان انهيــار الســياحة أحــد عوامــل ســقوط الدولــة إبــان فــترة الحــرب
تحـولت النهضـة الـتي لحقـت بهـا إلى واحـدة مـن عوامـل البنـاء حـتى صـارت قبلـة السـياحة الأولى في

إفريقيا.

كيجالي اليوم باتت إحدى أفضل المدن في العالم، فهي آمنة ونظيفة وخضراء وجاذبة، وتحتضن كثيرًا
من الملتقيات الاقتصادية وقمم الاتحاد الإفريقي وهذا يدل على أنها مدينة متطورة، حسبما أشار
كد أن العاصمة وحدها تحقق % من الدخل الإجمالي الباحث الرواندي، فيدريم موغابي، الذي أ
للبلاد حتى إن محنة ذكرى الإبادة تحولت إلى منحة عبر تأسيس متحف يرتاده السياح ليخبرهم بأن

المدينة تأرجحت بين زمنين، زمن أبقاها في دائرة البؤس وزمن قادها نحو التطور.

فيمــا أرجــع الصــحفي يــوجين أويمانــا، الفضــل في هــذا التطــور الــذي تشهــده روانــدا خلال الســنوات
الماضية إلى القيادة الرشيدة للبلاد التي أسست للوحدة والتصالح بين أبناء الشعب، كاشفًا أنه بعد

ربع قرن من الإهمال والتجاهل الدولي والإقليمي باتت رواندا اليوم مقصدًا ومزارًا للملايين سنويًا.
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